
مواجهات الإريتريين في تل أبيب:
الصراع السياسي في أسمرا ينتقل
إلى إسرائيل

كشفت فشل بن غفير وعجز الشرطة وربما
مؤامرة تتعلق بالاحتجاجات ضد الحكومة
من الصعب أن يتصور المرء سلسلة إخفاقات بهذا الحجم في غضون بضع
ساعات، تقع فيها الحكومة الإسرائيلية بمختلف مركباتها، من رئيس
الحكومة، بنيامين نتنياهو، إلى وزير الأمن القومي، إيتمار بن
غفير، وحتى قادة الشرطة والمخابرات. ولعل أفضل تلخيص لما يجرى
جاء في السؤال الذي طرحه رئيس البلدية، رون خلدائي، وهو يضع يده
ً: «هل نحن دولة حقاً؟ .«على خده قائلا

هذه الإخفاقات تبدو صعبة التصديق أنها تحصل في دولة بقوة إسرائيل
.في القرن الحادي والعشرين

وما حصل هو أن سفارة إريتريا في تل أبيب قررت إقامة مهرجان فني،
كما تفعل في كل سنة بقية السفارات الإريترية في أنحاء العالم،
تقريباً. هذا الاحتفال تقيمه حكومة إريتريا منذ سنة 1991، عندما
تولت «الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا» الحكم، بعد الانفصال عن
إثيوبيا؛ لا بل كانت الجبهة تقيمه منذ أن تحررت إثيوبيا كلها، بما
فيها إريتريا، من الاستعمار الإيطالي في سبعينات القرن الماضي،
وتعرض فيه فلكلور إريتريا، وتجمع فيه التبرعات للجبهة في كفاحها
لأجل التحرر الوطني من حكم إثيوبيا. وعندما تحررت واصلت تنظيم
.الاحتفال بوصفها دولة عبر السفارات

هذه المرة، قرر أعداء نظام إريتريا في إسرائيل تنظيم مظاهرة أمام
مقر الاحتفال، وتقدموا بطلب تصريح رسمي من الشرطة. ومع أن طالبي
التصريح كتبوا فيه أن عدد المشاركين المتوقع سيكون في حدود 4 آلاف
شخص، قدرت الشرطة عدد المشاركين الفعلي بأنه لن يتعدى 300 شخص.
والسبب في ذلك أن اللاجئين الإريتريين في إسرائيل الذين يقدر عددهم
بنحو 18 ألفاً باتوا منتشرين في شتى أنحاء البلاد (بالإضافة إليهم
هناك 3269 سودانياً و2098 أفريقياً)، ولم يعتادوا على إقامة

https://alwataniyeh.com/2023/09/03/%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%ac%d9%87%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b1%d9%8a%d8%aa%d8%b1%d9%8a%d9%8a%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d8%aa%d9%84-%d8%a3%d8%a8%d9%8a%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%b1%d8%a7%d8%b9-%d8%a7/
https://alwataniyeh.com/2023/09/03/%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%ac%d9%87%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b1%d9%8a%d8%aa%d8%b1%d9%8a%d9%8a%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d8%aa%d9%84-%d8%a3%d8%a8%d9%8a%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%b1%d8%a7%d8%b9-%d8%a7/
https://alwataniyeh.com/2023/09/03/%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%ac%d9%87%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b1%d9%8a%d8%aa%d8%b1%d9%8a%d9%8a%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d8%aa%d9%84-%d8%a3%d8%a8%d9%8a%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%b1%d8%a7%d8%b9-%d8%a7/


.مظاهرات رغم مضي 15 سنة على وجودهم في إسرائيل

عصي وأعلام خلال اشتباكات عنيفة في تل أبيب بين طالبي لجوء من
(إريتريا (رويترز
هذه التقديرات لم تجد من ينقضها، لا في الشرطة ولا في المخابرات ولا
في قسم الشؤون الاجتماعية في بلدية تل أبيب- يافا. لذلك، تقرر
تخصيص فرقة من 30 شرطياً لحراسة المقر ومراقبة المتظاهرين، فشرطة
تل أبيب تستعد عادة للمظاهرات الضخمة التي تقام كل سبت منذ 35
أسبوعاً، وتكون أكبرها في تل أبيب؛ حيث يصل عدد المتظاهرين إلى
150– 300 ألف. لكن في صبيحة السبت المنصرم، وصل بلاغ إلى الشرطة
يقول إن أعداء النظام من بين اللاجئين، يخططون للتبكير في
مظاهرتهم، وإحراق المقر حتى يمنعوا الاحتفال بالقوة، ولذلك، تقرر
رفد قوة الشرطة المذكورة بقوة من حرس الحدود قوامها 50 شخصاً. إلا
.أن هذه القوة لم تتمكن من الوصول إلى المكان في الموعد

في هذه الأثناء، كان مؤيدو النظام من بين اللاجئين قد علموا بتنظيم
المظاهرة المعادية والنية لإحراق المقر، فجهزوا أنفسهم جيداً،
وحضروا يحملون الهراوات والسكاكين وسيارتين محملتين بالحجارة.
وحالما وصلوا راحوا يعتدون على المتظاهرين ويحاولون طردهم
بالقوة. وخلال ذلك، كان الطرفان، مؤيدو النظام وأعداؤه، يحطمون كل
.ما يجدونه في طريقهم، السيارات والحوانيت والبيوت، وغيرها



https://cdn.jwplayer.com/players/kMyVmA2c-4ol8ws16.html
في الأثناء، بدا أن قوات الشرطة تتصرف مثل مجموعة من المكفوفين
الذين يلعبون كرة القدم، فيضرب واحدهم الآخر، ولم يستطيعوا
التفرقة ما بين المؤيدين والمعارضين، ولم يظهر عليهم أنهم يفهمون
ما الذي يجري على أرض الواقع. وعندما فشلوا في تفريق المتظاهرين،
وجدوا أن عدد الجرحى من أفراد الشرطة زاد على عدد الجرحى من
المتظاهرين، فتلقوا أوامر باستخدام الرصاص المطاطي ثم الرصاص
الحي. ولذلك بلغت الإصابات 170 شخصاً، بينهم 40 شرطياً، وأعلنت
حالة طوارئ في مستشفيات تل أبيب والمنطقة، وتم تفعيل الطائرات
المُسيَّرة وطائرة مروحية. وتم تبكير موعد وصول قوات الشرطة إلى
.مظاهرات تل أبيب المسائية، وكان عليها أن تصل النهار بالليل

إخفاق استخباري
فــي تحقيقــات أوليــة، يتضــح أن أول الإخفاقــات مربــوط بالحكومــة
والقيادات السياسية. فكما هو معروف، مفتش الشرطة يعقوب شبتاي،
كان قد أقال قائد شرطة تل أبيب، عامي إيشد؛ لأن العلاقات بينهما
كانت متوترة منذ قدوم شبتاي إلى الشرطة (جاء من حرس الحدود، أي
.(من خارج الشرطة



رجل أمن إسرائيلي بجوار نافذة محطمة خلال اشتباكات عنيفة في تل
(أبيب بين طالبي لجوء من إريتريا (إ.ب.أ
الوزير بن غفير ومعه رئيس الحكومة نتنياهو وغيرهما من الوزراء،
أيدوا إقالة إيشد؛ لأنهم كانوا غاضبين عليه، ويتهمونه بالتعامل
الناعم مع المتظاهرين ضد الحكومة. وكانوا يهاجمونه علناً لأنه لم
يمنع المتظاهرين من إغلاق شارع إيلون في مظاهرات السبت الأسبوعية.
وقد رد عليهم بأنه لا يريد أن يغرق الشوارع بدماء المتظاهرين، ولا
يريد أن يمس بحق التظاهر الديمقراطي، ولا أن يملأ غرفة الطوارئ في
المشافي بالجرحى. وقد اعتبروا موقفه «تعاطفاً صريحاً مع حملة
.«الاحتجاج، وعداء سافراً للحكومة

لكن المشكلة أنهم اختاروا مكان إيشد، اللواء بيرتس عمار، الذي
جلبوه من حرس الحدود، وليست لديه معرفة مسبقة بجنوب تل أبيب
ويافا؛ حيث يقيم عدد كبير من اللاجئين الأفريقيين. ونقلوا نائبه
إلى لواء آخر، ولم يعينوا نائباً محله حتى الآن، رغم مضي شهر ونصف
شهر على تسلمه المنصب. وهذا إخفاق يدل على أن عملية تغيير قيادة
.الشرطة في تل أبيب تتم بشكل متسرع ودون دراسة، وتترك عدة ثغرات

وعندما وقعت الواقعة، وبدأت الاشتباكات في تل أبيب، واتضح كم هي
الشرطة عاجزة ومرتبكة وضائعة، حضر المفتش العام للشرطة، وأزاح
قائد لواء شرطة تل أبيب جانباً، وراح يقود العمليات بنفسه.
وعملياً، بات يتحمل أيضاً المسؤولية عن الإخفاقات التالية التي
تمثلت في إطلاق الرصاص على المتظاهرين والاشتباك غير المهني معهم،
والذي تسبب في إصابة عدد كبير من رجال الشرطة، وعدم السيطرة على
الموقف طيلة 5 ساعات، قاموا خلالها بنشر الرعب بين سكان تل أبيب
وضيوفها، ودمروا كثيراً من الممتلكات (سيارات وحوانيت ومطاعم
.(وبيوت

وبالإضافة إلى ذلك، كان هناك الإخفاق الاستخباري؛ حيث لم يتوقع أحد
قدوم هذا العدد من المتظاهرين، وتبين أن المخابرات الإسرائيلية لم
تكن تعرف بوجود هذا العدد الكبير من مؤيدي النظام الإريتري في
إسرائيل، ولا تعرف أنهم منظمون بهذه القوة، وقادرون على تنظيم
.اعتداء كهذا في قلب تل أبيب

نظرية المؤامرة
اللافت، أن نظرية المؤامرة دخلت على الخط من الطرفين، الحكومة
والمعارضة. ففي محيط نتنياهو وبن غفير سُمعت ادعاءات بأن هناك من



تعمد في الشرطة والمخابرات، إخفاء المعلومات عن قدوم مؤيدي
النظام لتنفيذ هذا الاعتداء، لكي تحدث فوضى تخرّب على الحكومة
.وتظهرها عاجزة

وليثبتوا صحة شكوكهم، يشيرون إلى أن مظاهرات كهذه وقعت في الأيام
الأخيرة في كل من السويد وألمانيا والولايات المتحدة وكندا، وخلالها
تم الاعتداء على المهرجانات، وتدخلت الشرطة واعتقلت متظاهرين من
الجانبين. ويفترض بالمخابرات الإسرائيلية والشرطة، أن تعرفا أن
.هذه المظاهرات يمكن أن تنتقل إلى تل أبيب

(صدامات في تل أبيب بين طالبي لجوء من إريتريا السبت (رويترز
تتسق هذه الشكوك مع فكرة اتهام الحكومة الإسرائيلية لكل أجهزة
الأمن الإسرائيلية، بأنها مؤيدة لمظاهرات الاحتجاج ضد خطة إصلاح
القضاء، وأنها تستخدم قضية الإريتريين للمساس بالحكومة. كما
يتهمـون المحكمـة العليـا الإسـرائيلية بـالوقوف سـداً أمـام طـرد
.الأفريقيين

وأما في المعارضة، فيتهمون الحكومة باستغلال الإريتريين لأغراضها
ً تريد أن تبعد أنظار الجمهور عن مظاهرات السياسية، فهي أولا
الاحتجاج الأسبوعية. وهي تريد ثانياً أن تتخلص من الإريتريين، فتركت
لهم حرية الاشتباك والاقتتال حتى تطرد المشاغبين. فالحكومة بقيادة



نتنياهو ترفض أي حلول تبقي لاجئين إريتريين في إسرائيل. وتوصلت
الأمم المتحدة إلى عدة صياغات تضمن خروج نصف الإريتريين وكذلك
اللاجئين من السودان إلى بلدان أخرى. لكن حكومة نتنياهو التي أيدت
.الاقتراح في البداية عادت وتراجعت، وتصر على طردهم إلى الخارج

ومنذ بداية السنة الجارية، غادر إسرائيل 1910 لاجئين إريتريين،
و116 لاجئاً سودانياً، و50 لاجئاً أفريقياً آخر، مقابل منح 3500
دولار لكل واحد منهم. وبعد هذه الأحداث تم الكشف عن مؤيدي النظام
.في إريتريا، وهؤلاء يمكن طردهم بسهولة حسب منظومة حقوق الإنسان

نظير مجلي

المصدر: صحيفة الشرق الأوسط


